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بیت ¥ المقدس 


مقدمة الناشر 


تحت عنوان "جهاد الطواغيت .. سنة ربانية لا تتبدل" عرض الشيخ الدكتور أيمن 
الظواهري العديد من المفاهيم والأصول التي يحب على المسلمين الالتزام كما في 
التعامل مع الحكومات المرتدة وطواغيت العصرء وهي البراءة من كل الطواغييت 
وإعلان الحرب على كل أنواع الكفر ووضوح المواجهة وحدتما ولا تحقيق لمنهج لا 
إله إلا اللهء إلا بالقيام بفريضة الجهاد في سبيل الله. 


وأجاب بدرايته العميقة والواسعة عن سؤالين مهمين وهما: 


- ما حكم الله في هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم؟ 
- وكيف السبيل إلى تغيير هذا الواقع على مقتضى حكم الله؟ 


وعرض الشيخ الدكتور المجاهد والمهاجر والأمير المخضرم كل هذه المفاهيم المصيرية 
في محاضرة قديمة له عكف على تفريغها إخواننا في مؤسسة التحايا وقمنا بدورنا 
بتدقيقها وإخراجها إخراجًا نرجو أن يحفظ ميراث الشيخ أيمن حفظه الله وأن 
يسمح بتجلية الأبصار والمفاهيم لدى المسلمين وخاصة في مصر التي تعاني من 
تسلط فرعون جديد» امتد شرّه إلى أقطار العام الإسلامي ووجب توعية المسلمين 
بقول الشريعة في مثل هذه الحال. 

ميراث العلماء والشيوخ والمجاهدين» لتستمر قافلة العطاء مستنيرة بأنوار العلم 
والحداية والوفاء والأخلاق السامية» وصلى الله على نينا جد وسلم تسليما كثيرا. 


جصاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 


جهاد الطواغيت ؛ سنة ربانية لا تتبدل 
إن اميل لو ية ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور ا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد: 
کتاب الله وخير اللحدي هدي 0 صلی الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتما وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» أيها الإخوة الأحبة: 
هذا حديث القلب إلى القلب» وحديث الصدق بلا مواراة ولا مداراة» وكلمة حق 
ألقيناها عسى أن تقع في قلب كل مخلص موقعًاء تحرك به همته. وتزجي عزعته» 
وتثير مكنون غيرته و>ميته ومروءته. 


نعم» هذا حديثي إليكم من قلبي يقطر دما وألا على البلادة والموادة والمذلة التي 
انخطت إليها الأمة في هذا العصر فلا نجدة ولا مروءة ولا نخوة: 


لهفي على الأحرار قل حفاظهم إن كان يبحجدي الجر أن يتأسفا 


جصاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 


حتى لقد رجفت ديار ربيعة وتزازالت أرض العراق تخوفا 


والشام قد أودى وأودى أهلة إلا قليلًا والحجاز على شفا 


نعم انحطت الأمة بلا معام ولا أصول تمتدي بمافي معتركها الشرس ولا حقائق 
ترتكز إليها قي صراعها الوحشي. وقي وسط هذا الخبط والتيه أردنا أن نبلغ أمانة 
علمناها واعتقدناهاء عملا بقول المصطفى يلل (نضر الله امرءًا ممع مقالتي 
فوعاها فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع» ورب حامل فقه إلى من 
نعم» 2 وسط هذا المعترك لابد من العودة ان الأصول؛ لشي الطريق وتحديد 
العدو والصديق» وما يستحق كن واحد منهماء (...( وأصل أصول هذه الأسة 
وقاعدة قواعدهاء هو التوحيد» هو: لا إله إلا الله» وتطبيق لا إله إلا الله في واقعنا 


الذي تكالبت فيه الأمم علينا لتفتك بناء يهدينا لعدة حقائق:- 


جصاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 


أولما:- لا إله إلا الله تعني: البراءة من كل الطواغيت» قال تعالى: أل تَر إل 
الذي ا ا ك ونا رن ين فلك زياذوة أن باكر 
ل 0 كل اكوا اَن يَكَمُرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ بَضِلّهُ e‏ 

ولذا عرّفه ابن القيم -رحمه الله- فقال: "الطاغوت» هو مما جاوز العبد به حده» 
من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من غير الله 
ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه 


فيما لا يعلمون أنه طاعة لله" . 


وثانيها:- أن لا إله إلا الله تعني: الحرب على كل أنواع الكفرء قال صلى الله 
عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله)» فكل انحراف عن 
عقيدة لا إله إل الله مستحقٌ للحرب والصراع والنضال ضده» حق يكون الدين 


١ 


كله لله على تفصيل بينته أحكام الشريعة الغراء. 

وثالث هذه الحقائق:- أن لا إله إلا الله تعني وضوح المواجهة وحِدّتما بصورة 
قاطعة بيّنة كشعاع التسمس موحد السشيف بن الكفو والإان» قال تعالى علي 
لاا نيه + ١‏ قز هلو ميل او إلى ال على تسن آنا ومن انّمَعَني]7» وقال 
ايضًا: لك يلك ولي موا . فالدين يطلق على نظام حياة أي قوم» سواء 
كان حقًا أم باطلًا؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- مى ما عليه الكفار ديئًاء فقال : 
ولم ددحم ولي دين). 

* (النساء: 60) 


* (يوسف: 108) 
3 (الكافرون: 6) 


جعاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 

ورابع هذه الحقائق: أن لا تحقيق لمعن لا إله إلا الله» ولا إسلام بمقتضاها إلا 
بالقيام بفريضة الجهاد في سبيل الله قال تعالى: زوَقَاتِلُومُمْ عن َون َة 
ويكوت الدِينْ كله ب“ وقال تعالى: ألا تاتون قؤما تكثوا ماهم وو 
بإخرّاج الأول وَهُمْ بَدَءْوكُمْ اول م أَكَْضَوْئَهُمْ اله احق أن موه ِن كنم 
وو ک5 


مؤمنين 
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حق 


وعن أبي عبد الله خبّاب بن الأرت -رضي الله عنه- قال: (شكونا إلى رسول الله 
يل وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعوا لنا؟ 
فقال: قد كان من قبلكم؛ يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيُجعل فيهاء ثم 
يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ومشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه» ما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر» حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم 
تستعجلون). رواه البخاري. 
فإذا انتقلنا من هذه القواعد الأربعة» التي لا يماري فيها إلا منافق ضليع في نفاقه» 
ون 

1. أولا: البراءة من كل الطواغيت. 

2. ثانيًا: إعلان الحرب على كل أنواع الكفر. 

5 ثالنًا: وضوح المواجهة وحدهها. 


* (الأنفال: 39) 
” (التوبة : 13) 


جعاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 

4. رابعا: لا تحقيق لمنهج لا إله إلا الله» إلا بالقيام بفريضة الجهاد في سبيل 

الله . 
فإذا انتقلنا من هذه القواعد إلى الواقع المظلم الححير الذي نعيشه» والذي لا دواء 
لداءه إلا بتحقيق لا إله إلا الله. فماذا سنجد؟ سنجد واقعًا مظلمًا محيراء أظلم 
على أهله وحار أهل اللب فيهم في الخروج منه» ولكي لا تلتبس علينا الطرق كما 
التبست على غيرناء فإنا سنقسم الكلام عن هذا الواقع إلى قسمين. أو فالنتقل 
سؤالين. 

« أولًا: ما حكم الله في هذا الواقع؟ 

* وثانيًا: كيف السبيل إلى تغيير هذا الواقع على مقتضى حكم الله؟ 


د د 2633 


فأما السؤال الأول: فلا يتم الجواب عنه» إلا بالإجابة على سؤالين فرعيين:- 
أولهما: ما هو التوصيف الشرعي لهذا الواقع؟ 
ثانيهما: ماذا توجب الشريعة حيال هذه الأوصاف؟ 


رحم الله شيخ الإسلام الجحاهد ابن تيمية» حيث قال 2 جموع الفتاوى -يجلد 


۸ صفحة -١٠١‏ وهو يتكلم عن التتار: "الحمد لله رب العالمين. نعم يجب 


حصاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 
قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين وهذا مبني على 
أصلين: - 

أحدهما: المعرفة بحاهم. 

* والثاني: معرفة حكم الله في مثلهم". 
فأمّا عن الجزء الأول من السؤال الأول وهو: ما هو التوصيف الشرعي لهذا الواقع؟ 
وحتى لا نتوه ف التعميمات سنلقي هذا السؤال على مغال واضح بارز» وهو واقع 
مصر بصفتها قلب العام الإسلامي» ومركز إجتماع واهتمام المسلمين فإذا جعلنا 
نقول وبالله التوفيق:- 


- حكومة كافرة. 
وشعب تائه. 


- وشباب مسلم حائر. 


شيخ قتيل وطفل جريح وأم تنادي وليدي وليدي 
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فأما قولنا حكومة كافرة؛ فلأسباب يصعب حصرهاء ومخاز يتعسر عدهاء ونحن 
في هذا المجال الضيق نبرز أبشع الأمثلة» ونحيل على مصادر معلومة» ونعالج الأمر 
معالجة المذكر لا المفصّل؛ فإن الأمر قد شاع وقامت به الحجة ولا يجادل فيه إلا 
من ف قلبه مرض. 

ومن أبشع هذه الأمثلة:- 

أولّا: عدم الحكم بشريعة الله واستبدالها بقوانين مختلطة ملفقة, سماها الشيخ أحمد 


شاكر -رحه الله- بالياسق العصري» كما سنذكره إن شاء الله. 


ثانيًا: الإستهزاء بالشريعة» وهل هناك استهزاء أكبر من أن تؤخر الشريعة» أو يقدم 
عليها غيرهاء أو تجعل ورقة تعرض على هذا الهراء الذي يسمى مجلس الشعب! 
فيوافق عليها من يوافق» ويعترض من يعترض» ويعتبر هذا هو الطريق الوحيد 
للحكم بما! ويسارع المتخاذلون» ومنهم من يتصدروا زعامة الحركة الإسلاميةء إلى 
دخول هذا المجلسء ويعتبرونه قمة الجهاد» ناهيك عن الاستهزاء بأحكامها 
وبأهلهاء كما قال أنور السادات: "عاوزين يلبسوا المرأة خيمة". 

المًّا: الحكم بالديمقراطية وهي كما وصفها أبو الأعلى المودودي: "حاكمية 
الجماهير". الديمقراطية شرك بالله. الفاصل بين الديمقراطية والتوحيد: أن التوحيد 


يجعل التشريع لله والديمقراطية هي حكم الشعب لصاح الشعبء المشرع في 
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اا 


رابعا: إحلال المحرمات» وتحريم الحلال: وأصل هذا الميدأ عندهم موجود قي 
الدسعور ف المادة السادسة والسستين» كما أذكر. حييك تقول: "لا ةروك 
عقوبة إلا بنص". نعم» كل مالم ينص عليه الدستورء وبالتالي القانون أنه ليس 
جريمة؛ فهو ليس جريمة. وإن اجتمعت عشرات الألاف ومغات الأحاديث على 
أن هذا العمل جرمة. ومالم يكن جرمة في الدستور ولا القانون» فهو حلال في 
الدستور والقانون. ومن حق أي مواطن يظله الدستور والقانون أن يفعل هذا 
الفعل ولا يستحق أي عقوبة. بل ومن يحاول أن يمنعه يكون مجرمًا في نظر 
الدستور والقانون» وإن كان ممدوحًا مثابًا مأجورًا في الشريعة» ويكون هو المستحق 
للعقوبة. 

ولنضرب لذلك مثالا صاركا نلقي به في وجه كل منافق» يحاول أن يسبغ 
الشرعية على هذا الواقع» أو أن يعمل من خلال قنواته» أو أن يدخل مجالسه أو 
يشارك في وزارته ومناصبه» أو بمدح رئيسه» أو يشارك في انتخابه» أو يؤيده. 

أقول: لو أن رجلا اشترى زجاجة خمر» من محل مرخص له حسب القانون» وسار 
بهاء فقابله شاب مسلم مسكين متحمس» فقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فلم يطعه الأستاذ حامل الزجاجة» فقام الآمر بالمعروف فكسر 


الزجاجة» ثم ذهبا إلى الشرطة» فمن امجرم؟ ومن البريء في نظر القانون» وق نظر 
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حصاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 
الشرع؟ ف لظي الشرع: اشوا المسكية الذي يخدعونه بتطبيق الشريعة عن طريق 
الجالس بريء مشاب مأجور. والأستاذ حامل الزجاجة المستظل بظل القانون 


والدستور» مجرم مستحق للعقوبة. 


وني نظر الدستور والقانون أخونا المسكين: مجرم اعتدى على حق مواطن؛ 
والأستاذ حامل الزجاجة مواطن صالح بريء؛ لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". 
أرأيتم هذا النص الكفري الشيطاني» كيف قام عليهم دليلا ناصعًاء كتبوه 
بأيديهم» وأجروا عليه الاستفتاءات» وأداروا به البرلانات» وصاغوا به القوانين. 
ولكننا لا نقرأء وإذا قرأنا لا نعمل» إلا من رحم ربك. 

وقد اعترف عبد القادر عودة -رحمه الله- رغم حرصه الشديد» في كتاب التشريع 
ا جنائي. أقول رغم حرصه الشديد على إيجاد مخرج للقاضي للحكم بالشريعة» رغم 
هذا الحرص اعترف عبد القادر عودة» بأن ذاك النص يتعارض مع النص» لأن 
دين الدولة هو الإسلام. 

وأعترف بأن لا إعمال لأحد النصينء إلا بإبطال النص الآخر. ولنسترسل مع 
هذا الأصل الفاسدء أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"» لنسترسل قليلًا حتى تعي 
يا أخي واقعك» وحتى تعرف مدى التزوير» في قول من يقول: "إن هي إلا دورة 
أو دورتان في المجلسء وانتخاب أو انتخابان ونعود إلى الشريعة» ويا دار ما دخلك 
شرهء ولا جهاز ولا بهدلة ولا وجع دماغ ولا سجون ولا ( ... ). نقول: لو أن 
مواطنًا صالحاء ذهب إلى محل مرخص» فاحتسى قدحين من الخمر. فماذا يكون 


وصفه؟ هو آثم شرعاء وهو بريء قانونً. لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". لأن 
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امحل مرخص» هو لم يرتكب جرمة. لأن القانون الوضعي لا يحرم شرب الخمرء 
وهكذا صار الحرام حلالا. 


وأقول: لو أن رجلا زين ببالغة غير متزوجة برضاهاء لا تتخذ الدعارة مهنة» في غير 
بيت الزوجية إلى آخره ... فما هو وصفها شرعا؟ هى آثمة» زانية» مرتكبة لكبورة؛ 


آم مرند» مستحق للقتل. وقانون: دين عليه شىء. لأنه حر ف اعتقاده. لأنه 
"لا جريعة ولا عقوبة إلا تشن + 

وأقول: لو أن امرأة ظهرت على المسرح» وغنت» ورقصت» وكانت تلبس بدلة 
رقص» حسب متطلبات رقابة المصنفات الفنية. فما وصفها شرعا؟ هى آثمة» 
مرتكبة لكبيرة» مستحقة للعقوبة والتعزير» فما هو وصفها قانون؟ هى حرة بريئة. 

وما قولكم لو أن بعض الشباب المسلم حاول منعهاء وقام بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وف المقابل قام بعض الكتاب» و وصفوها بأتكما فنانة» رائدة» 
وقائدة» ومصلحة اجتماعية» إلى آخر هذا الممراء. وأنه يحب حمايتهاء ولو على 
أسنة الرماح» ومدافع الدبابات» فما وصفهم القانون؟ الشباب المتطرف آثم قانونً» 
لأنه تعدى على بريفة» تحمل ترخيصًاء وتعمل في محل مرخص قانونً. أما الكتاب 


فهم أبرياء. لأنهم أحرار في أن يقولوا ما يشاؤون. أمافي الشرع: فالأمرون 
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جصاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 


بالمعروف والناهون عن المنكر هؤلاء مجاهدون» وأوئفك فساق» وقد يكونون كفانًا 


إذا وصفوا فعلها وصف 00 لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". 


أرأيتم كيف صيّر هذا النص الحرام حلالاء والحلال حرامًا. وهو نص دستوري» 
يعني في أب القوانين كما تقولون. يعني في الدستور الذي ترجعه كل القوانين 
إليه» هذا يقول: "لا جرعة ولا عقوبة إلا بنص". 

وأقول: لو أن مضيفة مرخصًا لها قانونًَ» جالست رواد ملهى مرخص له قانونًً. 
ولو أن مضيفة غير مرخص لما قانون» يعني لم تدفع الترخيص» جالست رواد ملهى 
غير مرخص له قانوتا يعني لم يدفع الترخيص. فما حكم هاتين الحالتين في 
القانون؟ 

- الحالة الأولى بريئة ومواطنة صالحة مكفولة الكرامة!!» والأخرى التي عملت بغير 
ترخيص في محل غير مرخص مجرمة فاسقة» لأنما لم تدفع. 

الدولة التي تعمل عمل القواد» من يدفع يرخص له ويكون بريناء ومن لا يدفع 
يكون مجرماء أو حكمهما في القانون. وأما في الشريعة فهما آثمتان رخص مما أم 
لم يرخص. كلتاهما مرتكبة لجريمة توجب العقوبة» وفاسقة» وواجب على ولي الأمر 
أن يعزرها وأن يمنعهاء بل وهذا امحل في قول بعض يجب أن يحرق» بل من يرخص 
له بذلك مرتد مستبيح مستحل للمحرمات» يحلل الحرام. يعطيها ترخيصًا كي 
تمارس عملا حرمًا في الشريعة. 


* انقطع الصوت خلال المحاضرة 
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جعاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 

وهكذا يا سادة فإن الدولة أصبحت قوادة مستحلة للمحرمات» من يدفع رسوم 
الترخیص يكن بريئاء ومن لا يدفع يكون مجرمًا. 

دعنا نسترسل حتى ندرك بشاعة الواقع الذي نعيش فيه» وكيف يخالف أصول 
التوحيد» وأن المسألة ليست تطبيق الشريعة بأي طريقة؟ القضية قضية التوحيدء لا 
إله إلا الله تتعارض مع هذه النظمء والقوانين» والدساتير» وإما أن يكون التشريع 
لله فيكون لا إله إلا الله وإما أن التشريع للناس» فتكون لهم آلهة أخرى مع الله. 
وتصير لا إله إلا الله قولًا بلا أي معنى. 

وأقول: لو أن محلا مرخصًا سياحيًا في شارع العرب» باع أطنانً من الخمور» لو أن 
بقالا (.... ) مشلا باع نجاجة خر مفرقة ( .... ). فما حكمهما قانون؟ أيها 
الشبات الاي ل قر وينطلي عليك خدع المبطين.والمخذلين» هاذا يكون 
حكمهما قانون؟ حسب القوانين التي تمرر في مجلس الشعب. 

- أما الأول: فمحل سياحي مرخص له فاليبع كما يشاءء والتحيا زيادة الدخل 
القومي. شجعوه يا أيها الناس» وهو محل يشجع السياحة!! 

- وأما الآخر: فهو مجرم» لأنه غير مرخص له» مستحق للعقوبة. كيف يبيع الخمر 
في محل بقاله وهو غير مرخص له؟! ولا يدفع ترخيص لمحل سياحي. كل هذا لأنه 
آلا جر ول عقوة إلا مال" 

وأقول: ما قولكم في الاعتراف بإسرائيل؟ قي القانون عمل صحيح» تم الاستفتاء 


عليه» والموافقة عليه في مجلس الشعب. وماذا تريدون زيادة عن ذلك حت يكون 
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جعاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 

شرعيا؟ وأما في الشريعة: فباطل» وإن وافق عليه ألف استفتاءء وألف مجلس؛ لأن 
فلسطين أرض مسلمة انتزعت بالقوة؛ ولا شرعية لدولة الكفر غليها. وهكذا 
صيّروا الحرام حلالا شرعيًا. 

وأقول: ما قولكم أيها الأخوة في معاهدة كامب ديفيد التي أعلنت إتماء حالة 
الحرب مع إسرائيل» أو كما قال أنور السادات الحالك: حرب 1973 هي آخر 
الحروب. هي في قانونهم صحيحة شرعية» تم الإستفتاء عليها. والإستفتاء الذي 
يعدونه أقوى وسائل التشريع» أقوى من موافقة مجلس الشعب نفسه. أما في شرع 
الله ورسوله فهي باطلة بطلا أصليًا. 

لأا أولًا: أسقطت فريضة ثابتة» وهي فريضة الجهاد في سبيل الله؛ لأنه من المعلوم 
بالاضطرار» وإجماع العلماءء أن جهاد اليهود في فلسطين فرض عيني على كل 
مسلم» فمن أسقط هذا الفرض فقد أنكر معلوم من الدين بالضرورة أجمعت الأمة 
على وجوبه» وعلى عينيّته» وأسقطت فريضة من فرائض الإسلام. وهذا كفر. 

وثانيًا: لأنما اعترفت بشرعية دولة إسرائيل» وهذا إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. 
أن هذه الدولة باطلة غاصبة»ء وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. واستباحته» 
وتزيبنه» وتقنينه» وتشريعه كفر. 

ثالمًا: لأتما معاهدة مؤبدة» والمعاهدات في الشريعة مؤقتة» وعلى الأرجح لا تزيد 
على عشرة سنين» فإن ادت بطلت المعاهدة»ء لأنما تؤدي إلى إسقاط فريضة 


الجهاد. 
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حصاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 
وأقول: لو أن شابًا ملتزمًا -مغرورًا بكلام المنبطين- ذهب إلى شيخ الأزهرء 
وطالبه بإصدار بيان ضد إسرائيل» فما هو موقف القانون منه؟ هو آثم قانون؛ لأن 


المعاهدة تمنع القيام بأي أعمال عدوانية» حتى ولو إعلامية من الطرف الآخر. 


فواجب شيخ الأزهر أن يسلمه للنيابة» لأن الشيخ يعترف بشرعية الحكومة 
وقوانينها وأجهزتماء بل إنه هو نفسه جزء من الجهاز الحكومي» إذ أن مشيخة 
الأزهر حسب قانون تطوير الأزهر» هيئته تابعة لرئاسة الجمهورية» وتتلقى 
التعليمات مباشرة من الرئاسة» ولا يمكنها إصدار أي بيان أو فتوى إلا يما يرضي 
الرئاسة» كما أصدروا بيانات من قبل يعترف شيخ الأزهر فيها بجواز معاهدة 
كامب ديفيد شرعًا. مع العلم وحتى لا ننسى أن مشيخة الأزهر لها فتوى مشهورة 
في زمن الشيخ عبد امجيد سليم بتكفير كل من يتعامل مع اليهود أو يبيع أرضه 
هم وهي فتوى مطبوعة متداولة. 

إذن فاليحترم شيخ الأزهر المعاهدة» وليطلب الشرطة» ومباحث أمن الدّولة 
ونيابتهاء (...)/ الأزرق لهذا الشاب الغاضب» حتى يفيق هذا الغافل عن غفلته. 

وأقول: ماهو حكم القانون في التعامل بالربا وفرضه على الناس؟ وما حكم 
القانون في التبرج والتعري؟ وما حكم القانون في موالاة الكفارء وإدخاطم البلادء 
وإعطائهم قواعد عسكرية؟ 


كمال في كتابه الجهاز السري النقاط فوق الحروف: أن شباب الجهاز السري لما 


7 غير واضحة في التسجيل. 
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جصاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 
قتلوا أحمد الخازندار» لأنه أصدر أحكامًا بالسجن ضد إخوانه الذين كانوا يقتلون 
الإنجليز في الشوارع» عنفهم حسن البنا ورفض ذلك وقال لعبد الرحمن السندي 
"إن هذا قاض ملتزم بمعاهدة 1936 التي تبيح وجود الإنجليز في مصرء وأن من 
حق القاضى أن يجتهد وأن بخطئ". 
المهم: 0 على هذه الحادثة مرور الكرام» ونعود لما كنا فيه ونقول: 

- أين الحلال؟ وأين الحرام؟ وأين الكفر؟ وأين الإسلام؟ 
فإن دجل مُدجل بأن شيئًا امه المادة الثانية في الدستور» تنص على "أن الشريعة 


الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". فنرد عليه ونقول:- 


أولًا: التشريع لازم من لوازم التوحيد» وهو حق لله تعالى وحده» لقوله تعالى: ]إن 

ا لمکم إلا لله أمَرَ ألا تَعيْدُوا ا إلا ي 3 فبين سبحانه أن التشريع حق لله وحده, 
وأننا نتعبد لله بإتباع شريعته تماما كما نتعبّد بالصلاة والصيام والحج» والاعتراف 
بحق التشريع لله» هو الاعتراف بلا إله إلا الله» والاعتراف بحق التشريع كلها أو 


والمادة الثانية التي تقول: الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تساوي 


بالضبط لا إله رئيسي إلا الله» أي أنه توجد آلهة أخرى لكنها غير رئيسية 


فما قولكم فيمن يقر هذا أو يعتقده» أمسلم أم كافر؟ 


* (يوسف: 40) 
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جعاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 

وهذا هو عين ما قاله قاضي المحكمة العسكرية التي حكمت بالقتل على خالد 
الاسلامبولى ورفاقه رحمهم الله حيث قال في حيثيات الحكم: إن المادة الثانية من 
الدستور لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع مع الشريعة الإسلامية» لأتما قالت 
المصدر الرئيسي ولم تقل المصدر الوحيد. 

وقال عمر التلمساني كلامًا أشد من هذاء في مجلة المصور عدد 22 يناير سنة 
2 حيث قال على الغلاف: "لا ينبغي أن تكون الشريعة المصدر الوحيد 
للقانون" وقال ق ذآت المحلة: "إن الدسهور كان كيشا" يها ثادى يان الشسريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» وم نقل المصدر الوحيد» وهذا الكلام فيه 
إتهام للشريعة بالنقص» وطعن في علم الله وحكمته» وإنكار واستخفاف بقوله 
تعالى: الوم أُكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم)”. 

فهذا تبديلًا للدين ولقواعده المستقره تماما كما بدّل اليهود والنصارى دينهم 
وحرفوه» وقال رسول الله &: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا 
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم) قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ 
قال: (فمن؟) متفق عليه. 

ثانيًا: إذا كانت المادة الثانية هكذاء فإن المادة الرابعة تقول: "نظام الحكم 


ديعقراطي اشتراكي"» فكيف الجمع بين هذا وبين المادة الثانية؟ 


” (المائدة: 3) 
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جعاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 

والديمقراطية شرك بالله لها تعطي حق التشريع للشعب» والاشتراكية بنص الميثاق 
اشتراكية علمية تبيح للدولة الاستيلاء على أموال الناس بحجة تملك الدولة لوسائل 
الإنتاج لضمان العدل الاجتماعي. 


وهذا تقنين لاستحلال ابحرم . 


فإن مال المسلم حرام بنص حديث النبي ي في حجة الوداع: (إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا). 

فمن يستحل مال المسلم بغير مبرر شرعي أو استحلها بقوانين وضعها بمواه فهو 
ثالمًا: ينض الدسعور على أنه لا جرفة ولا عقوبة إلا بنص» كما يتضن على المادة 
الثانية» وقد بينا ذلك التناقتض. 

رابعا: المحكمة الدستورية - وهى أعلى سلطة قضائية - أصدرت حكمًا بأن 
المادة الثانية تخاطب المشيع - أي مجلس الشعب - ولا خاطب القاضي وأن 
القاضي ملزم بتطبيق القانون» وأكدت على هذا لما حكم القاضي محمود غراب 
خامسّا: إن القضاة أنفسهم اعترفوا بأن الحكم في مصر غير إسلامي» وسجل 
ذلك قاضي القضية رقم 462 لسنة 1981م الشهيرة المعروفة بقضية الجهاد في 


حيثيات حكمه. واعترف بأن القانون والدستور يخالفان الشريعة وردد الأمثلة الى 
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حصاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 

ذكرها له الدكتور عمر عبد الرحمن في بياناته الشهيرة أمام ا محكمة [َوَشَّهِدَ شَاهِدٌ 
من أَمْلِهَا). 

سِاذسًا؟ الدسعور والقانون 00 مع الشريعة ولكننا لا نقرأ شيئًاء مثلا: 

مادة (1 2 4.3( من الدستور تعطي حق التشريع لعب وهو 2 الإسلام لله 
تعالى وحده. 

ومسسادة (86» 107 108 109 2 113 189( 0 ا 
الشعب حق تشريع وسن وإصدار القوانين. 

يقول الدكتور د نعيم ياسين: ويكفر كل من ادعى أن له الحق في تشريع مالم 
يأذن به الله بسبب ما أوتي من السلطان والحكمء فيدعي أن له الحق في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال» ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا 
رسوله. كتاب الإيمان محمد نعيم ياسين - صفحة 103. 

والمادة (66) تنفي التحريم عن كل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مالم 
يرد به نص مؤثم في القانون. 

والمادة (165) تنص على أن الحكم في المحاكم بالقانون» هذا القانون الذي لا 


يتفق في إصداره واستنباط اکا ونصوصه مع الشريعة. 


7 انقطع الصوت في التسجيز 
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جعاد الطواغيت. سنة ربانية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 

والمادة (75) لا تشترط الإسلام ولا الذكورية في رئيس الجمهورية وهو أمر يخالف 
إجماع الفقهاء. أنظر الأحكام السلطانية للمواردي - صفحة 6. 

قانون العقوبات مثلا فهو يخالف الشريعة في مواطن كثيرة منها: 

الشريعة في أحكام جريمة الزنا. 

الود (313. 314. 315(). 316. 316 مكررا)ء (317. 318 323 
4 ) تختلف صراحة مع حكم الشريعة في جرمة السرقة. 

المواد (230» 234» 236) تختلف صراحة مع حكم الشريعة في حد القتل. 

القانون المدني في مذكرته التفسيرية يضع الشريعة آخر مصدر للقاضي حتى بعد 
العرف والقانون الطبيعي» فماذا تعني المادة الثانية مع هذا؟ 


الدعقراطية كفر وهم يدعون أن حكمهم دبمقراطيء إن كان هناك دمقراطية 


فماذا تحدي المادة الثانية مع هذا؟ 
أبعد كل هذا يقول إن هنالك شيئًا امه " المادة الثانية " ؟ 
وأتما مبررًا لنا لوصف الحكم بالشرعي» وللدخول في مجالسه ولبايعة رئيس 
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جصاد الطواغيت. سنة ربائية لا تتبدل للشيخ أيمن الظواصري (حفظه الله) 

ل دجام الأكبر: 'الخروج على الحاكم مخالف لعقيدة أهل الس ورويدوف: 
ويبايعون رئيس الجمهورية ويقولون أن له مبررًا شرعيّاء في شرع من يا أخواني ؟ في 
شرع اليهود أم النصارى ؟ أم في شرع المنافقين ؟ لا أدري والله أعلم» حسبنا الله 


ونعم الوكيل. 
ختامًا نحيل إخواننا على المصادر التالية لضيق هذا المقام :- 


أو - يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى [ أفحكم الجاهلية يبغون) 
الآية خمسين من سورة المائدة: ( ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم 
المشتمل على كل خير الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات نما يضعوفا بآرائهم وأهوائهم» 
وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم "جنكيز خان" 
الذي وضع لحم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من 
شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فمن فعل ذلك منهم فهو 
كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم 
سواه نی قليل ولا كثير ) تفسير ابن كثير» جزء 2 صفحة 7 6. 

ولقد علق العلامة بد حامد الفقي - رحمه الله - في تعليقه على كتاب فتح 


المجيد شرح كتاب التوحيد» هامش صفحة 396, طبعة أنصار السنة الحمدية» 
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قال: (ومشل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في 
الدماء والفروج والأموال» ويقدمها على ماعْلِم وتبين له من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليهاء ولم يبجع 
إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به» ولا أي عمل من ظواهر 
أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. ) انتهى كلام العلامة خد حامد الفقي. 


ثانيًا - قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قي كتابة عمدة التفسير مختصر تفسير ابن 
كثيرء طبعة دار المعارف في 4 صفحة 146 و147 و171 و172 حيث 
يقول معلقًا على كلام ابن كثير السابق ذكره: (أفرأيتم هذا الوصف القوي من 
الحافظ ابن كثير ‏ في القرن الشامن ‏ لذاك القانون الوضعي» الذي وضعه عدو 
الإسلام جنكيز خان! ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصرء في القرن 
الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاء أن ذلك كان في طبقة خاصة من 
الحكام» أتى عليها الزمن سريعاء فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما 
صنعت» ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم» لأن أكثر 
الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي 


أشبه شيء بذلك الياسق» الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. 


هذه القوانين الق يصنعها أناس ينتسبون للإسلام؛ 9 شلا ماحم الاه 


العصري). 
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إلى أن قال: ( إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر 
بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر اجو و للإسلام ‏ كائنا من 
كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ 





11510506:503:502/25 0 اما ق 


يقول: ( ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ 
اتباع غير دين الإسلام؛ أو اتباع شريعة غير شريعة خد صلى الله عليه وسلم فهو 
كافر» وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» كما قال تعالى إن 
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا* أولفك هم الكافرون حقا 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا £ ). 

رابعًا - الشقنيطي في أضواء البيان في تفسيره لقوله تعالى: ([ ولا يشرك في حكمه 
أحدا ) حيث يقول : ( ويفهم من هذه الآيات كقوله إولا يشرك في حكمه 
أحدا) أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنمم مشركون بالله. ) 

ون تفسير قوله تعالى ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ]12 : ( حيث 


يقول: ومن هدي القرآن للقي هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع 


+ (النساء: 151) 
** (الإسراء : 9) 
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المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية. ) 


خامسًا - رسالة تحكيم القوانين للشيخ خد ابن إبراهيم - رحمه الله - مُفتي 
السعودية السابق التى بدأها بقوله: ( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون 
اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب عد صلى الله عليه وسلم . ) 


5 أن قال» صفحة 10: 


( الخامس ‏ أي النوع الخامس من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة ‏ وهو 
أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله ولرسوله. 
ومضاهاة با محاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا 
وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات» فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع 
ومستندات مردها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فلهذه 
امحاكم مراجع هي: القانون الملفق من شرائع شق» وقوانين كثيرة» كالقانون 
الفرنسي» والقانون الأمريكيء والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن 
مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. 

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة» مفتوحة الأبواب» والناس 
لاا اا ا اوی وا ان شك و کاب 


ع ا ا و 5 13 
من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به» وتفرهم عليه» وحتمه عليهم ا 


و 14 
انتهى كلام الشيخ د ابن إبراهيم. 


3 انقطاع الصوت في التسجيل. 
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والرسالة كلها يجب أن يقرأ كل أخ مسلم فهي نفسية جدًا 

سادسًا: يقول سيد قطب رحمه الله في "الظلال": (إنَّ أخص خصائص الألوهية 
هي الحاكمية؛ فالذي يشرع مجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية 
ويستخدم خصائصهاء فهم عبيده لا عبيد الله وهم في دينه لا في دين 


5 


إلى أن يقول : (إِنْ هذه القضية هى أخطر وأكبر قضايا العقيدة» إا قضية 
الألوهية والعبودية» قضية الحرية والمساواة» قضية تحرير الإنسان» بل ميلاد 


الإنسان» من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإيمان وقضية الجاهلية أو 





اللإسلام» والجاهلية ليست فترة تاريخية» إا ھی حالة توجد كلما وجدت مقوماتها 
TT‏ 1 1 1 167 
في وضع أو نظام» وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر). 


سابعًا - يقول الدكتور عمر عبدالرحمن في بياناته الشهيرة أمام المكحمة في قضية 


الجهاد : صفحة 64 من كتاب "كلمة حق ". 


( وبعد فإن الحكم بما وضعه الأفراد من قوانين مستوردة من دول الكفر لتطبق ف 

البلاد الإسلامية» ولا سيما ق المواد الق هى صرية في غالفة الحكتاب والسنة 
1 : 5 17 

الصحيحة أو الحسنة» كفر بلا ريب وضلال لا يرقى إليه شك ). 


أنظر : رسالة تحكيم القوانين - ص6 

5 في ظلال القرآن (890/6) - الطبعة الثامنة دار الشروق. 
“ في ظلال القرآن (891/6) - الطبعة الثامنة دار الشروق. 
أنظر : كلمة حق - ص50 ط دار القمري. 
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ص65 حيث يقول: " ومن هنا جاء قولنا: الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى 
رو و 

وصفحة 66 و 79 و 162» حيث يقول في شجاعة المسلم اليجاهد: " أيها 
المستشار رئيس محكمة أمن الدولة العليا: لقد أقيمت الحجة وظهر الحق وبان 
الصبح لذي عينين فعليك أن تحكم بشريعة الله وأن تطبق أحكام الله فإنك إن لم 
تفعل فأنت الكافر الظالم الفاسق لأنه يصدق فيك قول الله: ومن 1 حم َا 
لرل اله تَأُولِكَ مم الْكَافِرُونَ]» (وَمَنْ 1 بحم ا أنرل اله اوفك هُمْ 
قار هن 1 يتك ينا أن الله كأوليك غ الفاسفوة 1751 

ونكتفي بهذا شرحًا بقولنا: إن واقعنا يتمشل في حكومة كافرة» وأما قوله "وطائفة 
مرتدة تسالمها"» فيقول الله تعالى: إ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 
20 أي : أن هذه الطائفة المعينة لمؤلاء الحكام ؛ تأخذ حكمهم فهي طائفة 
مرتدة كالحكام لقولهٍ تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )” والولاية هي 
النصرة وكل من نصرَ الحاكم بالقول والفعل يلزمة هذا الحكم 

وحن ننظر إليها كطائفة لا كأفراد من حيث التعامل معها وأحكام قتالاء تماما 
كماأفتى شيخ الإسلام كما سنذكرء لأن التنار يقاتلون كما يقاتل المرتدون 
ومانعوا الركاة لا كما يُقاتل البغاة مع إقراره بأن فيهم مُسلمين وأمحم خليط من 
أربعة أصناف كما ذكر رحمة الله. 

* أنظر : كلمة حق - ص51 طدار القمري. 

أنظر : كلمة حق - ص126 طدار القمري. 


28 (القصص: 8) 
21 (المائدة: 51) 
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ومع إمكان أ يوجد ف هذه الطائفة ا مرتدة المعينة للحكام أشخاصًا مسلمون 
يعذرون بالأعذار الشرعية» فكما أنقضت هذه الأعذار في حقّة وبقى مساندًا 
هذه الحكومة» عالما بحكمها الشرعى مختارًا قاصدًاء هو مرتد عينتًا مثلها. 

ونحن هنا لا يهمنا تتبع أعيان هذه الطائفة, ولكن يهمنا معرفة حكمها كطائفة» 
ألا ترى إلى هذه البلاد العظيمة التى فتحت» وإلى هذه الجماهير الغفيرة التى 
قوتلت من الكفار والملحدين والخوارج والبغاة ومانعي الركاة» هل كانوا يمتحنون 
فردا فرداء أو يُسألون شخصا شخص؟؟ أم كان الإنذار لهم عاما والإبلاغ لهم 
مجملا؟ والأحكام لهم شاملة؟ 

وقد فرق الفقهاء وما قرر الماوردي - رحمه الله - في الأحكام السلطانية» في الردة 
بين المفدور عليه وبين الطائفة الممتنعة» فاا الأول فيناظر وتبين له الأدلة ويراجع 
وأما الأخرى فتنذر إنذارًا عامًا يحل به قتالوها بعد ثلاثة أيام. كما ذكر. 

وراجع أيضًا هذا الفرق في الفتاوى مجلد 28 صفحة 475 و476 وكلام شيخ 
الإسلام في هذا واضحًا بيننًا مستفيض 

أولا - هو يقول عن من ألتحق بالتتار أن حكمة حكمهم لأن من ألتحق بطائفة 
بأل ها 

الفتاوى مجلد 28 صفحة 530 حيث يقول: ( وكل من قفز إليهم من أمراء 


العسكر وغير الأمراء؛ فحكمه حكمهم» وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر 
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ماارتد عنه من شرائع الإسلام» وإذا كان السلف قد ”موا مانعى الركاة مرتدين - 
صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟!). 


كثير من التنار» فإن التتار فيهم المكره وغير المككره» وقد استقرت السنة بأن عقوبة 
المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي ). 


فبناءٍ على ذالك لا يحل أن يلتحق مسلم باختياره بالشرطة ولا بالجيش المصري. 


ثانيًا - قد أفتي شيخ الإسلام أن حكمهم واحد» حت المكره فيهم يأخذ نفس 
حكم غير المكره. وحن هنا قد بينا أن غير المكره في الطائفة المعينة للحاكم كافر 
إذا قامت عليه الحجّة الشرعية مستحقًا للقتال كما يُقاتل المرتدون وكذالك المكره 
يلحق حكمه بغير المكره» لأن قتال الطائفة وأحكامها تختلف عن حكم الأفراد 
المقدور عليهم وقد بيّن شيخ الإسلام ذالك في الفناوى مجلد 28 صفحة 535 
حيث يقول : ( ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته ونحن علينا أن 
نقاتل العسكر جمیعه» إذ لا يتميز الميكرّه من غيره). 

وصفحة 536 وذكر فيها حديث الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بأوله وأخره 
كله المكره وغيره وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شعل في ذالك أنه فيهم من 
ليس منهم» قال صلى الله عليه وسلم ( يخسف بأولمهم وآخرهم» ثم يبعثون على 
00-67 


* أخرجه البخاري في صحيحه في : كتاب البيوع» باب "ما ذكر في الأسواق " برقم : 2118 
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وصفحة 537 حيث قال : ( فال تعال اهلك الحنيش الذي أراد أن يتيك 
حرماته - المكره فيهم وغير المككره - مع قدرته تعالى على التمييز بينهم» مع أنه 
يعني على تباي کین كب على الزن حن ان یرای الکو رر 
المكره وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو ادعى مدع أننة خرج مكرها ينفعه ذلك 
بمجرد دعواه» كما روي ان العباس ابن عبدالمطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم 
لما أسرةٌ المسلمون يوم بدر: ( يا رسول الله إن كنت مكرها) فقالَ: ( أما ظاهرك 
فكان عليناء وأما سريرتك فإلى الله 7 بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار 
الناس» ولم يمكن قتاهم إلا بقتال هؤلاء؛ لقتلوا أيضاء فإن الأئمة متفقون على أن 
الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلواء فإنه يجوز أن 
نرميهم ونقصد الكفار) أه. 


بل قال شيخ الإسلام ) لو رأيتمون ف صف التضار وعلى رأسي الأصحف؛ 
فاقتلوني ).7 وقال ذلك بسبب تردد الناس في قتال التقار لأنمم أعلنوا إسلامهي 
ولكنهم لم يلتزموا بشريعة الإسلام. البداية والنهاية جزء الرابع عشر. 


ع 


وصفحة 539 حيث يقول: ( المقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة 
بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام - كمانعي 
الركاة» والمرتدين» ونحوهم- ؟ فلا ريب أن هذا يحب عليه إذا أكره على الحضور 


5 أنظر : مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (406/3) برقم :3310 
* البداية والنهاية لأبن كثير (24/18) ط دار هجرء تحقيق : عبدالله التركي. 
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أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون» كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل 
وصفحة 540 وصفحة 546 حيث يقول ( وحيث وجب قتاهم قوتلواء وإن 
كان فيهم المكره» باتفاق المسلمين ). 

وصفحة 547 حيث يقول: ( ونحن لا نعلم ولا نقدر على التمييز» فإذا قتلناهم 
بأمر الله كنا مأجورين معذورين» وكانوا هم على نياتهم ). 

أولا - أن الطائفة كلها لا يميز بين أفرادها وتقاتل قتالّا من نوعًا واحد» وأن من 
لحق بطائفة أخذ حكمها. 

ثانيًا - أن المكره يأخذ بحكم غير المكره الذي يستحق وصف الردة ويقاتل قتال 
المرتدين» بمجرد إنذار الطائفة إتذانًا عامّاء» كما كرتا 

ثالمًًا - أفتى شيخ الإسلام؛ أن التتار وأمثالهم ليسوا بغاة» ولا يحكم عليهم بحكم 
البغاة» لأن البغاة خارجون بتأويل سائغ في الشرع» وهؤلاء ليس لهم تأويل 
مستساع» وأن حكمهم كحكم مانعي الركاة وامرتدين: 

ومن قال بأن حكمهم حكم البغاة في زماننا ؛ حسن الحضيبي - مرشد الإخوان 
i‏ 


فنقول ردا عليه: 
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المستساغ؟ ! . 


ثم إنه وأمثاله يحكمون بقوطهم هذا لمؤلاء الحكام بحكم الإيمان والإسلام, لأن 
الباغي مسلم» لقوله تعالى: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي) ‏ فأئبت الله للباغي حكم الإيمان 
رغم معصيته. 

ويقول ابن تيمية» مجلد 28 صفحة 541: (ولكن من زعم أنمم يقاتلون كما 
تقاتل البغاة» فقد أخطأ خطًا قبيكًاء وضل ضلالًا بعيدًاء فإن أقل ما في البغاة 
المتأولين أن يكون لمم تأويل سائغ خرجوا به» ولمذا قالوا؛ إن الإمام يراسلهم فإذا 
ذكروا شبهة بينهاء وإذا ذكروا مظلمة أزاللهاء فأي شبهة لمؤلاء ا محاربين لله ورسوله 
الساعين في الأرض فسادًاء الخارجين عن شرائع الدين؟! ولا ريب أنمم لا يقولون 
إنهم أقوم بدين الإسلام علمًا وعملًا من هذه الطائفة» بل هم مع دعواهم الإسلام 
يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام منهم» وأتبع له منهم» وكل من تحت أديم 
السماء - من مسلم وكافر - يعلم ذلك» وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال» 
فامتنع أن تكون لهم شبهة بينة يستحلون جا قتال المسلمين). 

وصفحة 542 و 548 حيث يقول: ( والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة 


المتأولين ؛ فإن هؤلاء ليس هم تأويل سائع أصلاء وإغغا هممن جنس الخوارج 


25 (الحجرات: 9) 
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المارقين ومانعي الركاة وأهل الطائف والخرمية ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه 
من شرائع الإسلام ). 

وصفحة 503 و504 و515 أيضًا يكرر نفس هذا لمعنى. 

رابعَا - أفتى شيخ الإسلام في التنار بأن يقاتلوا كما يقاتل أهل الطائف ومانعي 
الركاة لا كما يقاتل البغاة وأنهم يقصدون في بلادهم للقتال» فكيف اذا استولوا 
على بلاد المسلمين. 

وذكر ذالك في فتاوى مجلد 28 صفحة 416 و468 و469 و551 حيث 
فصل ذالك فقال: ( وهؤلاء إذا كانت لهم طائفة ممتنعة» فلا ريب أنه يجوز قتل 
أسيرهم واتباع مدبرهم, والإجهاز على جريحهم ؛ فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين 
ببلاد على ماهم عليه» فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم لقتاهم» 


30 لن هم 


فهذه فتاوى شيخ الإسلام واضحة بينة 2 أن هؤلاء التتار : 


ع 


أولّا - من قفز إليهم أخذ حكمهم. 

26 : ١ ع‎ 2 

ثانيًا - أن المكره فيهم يستوي مع غير المكره (...) . 

ثالنًا - أنتحم ليسوا بغاة ولكنهم كمانعي الركاة والمرتدين. 

رابعًا - أن قتالهم يجوز فيه قتل أسيرهم وإتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم على 
عكس البغاة. 


6 
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وأحوال التتار هى نفس أحوالنا اليوم كما شهد بذلك العلامة أحمد شاكر 
والعلامة د حامد الفقي والشيخ بد بن إبراهيم في تعليقهم على كلام ابن كثير 
في تفسير الآية 50 من سورة المائدة كما ذكرنا من قبل. 

وقد ذكر القرطبي في تفسيره لقوله تعالى ل[ فقاتلوا أئمة الكفر ) أن قتالحم قتال 
لأتباعهم. 
فإن التابع يأخذ حكم المتبوع» ألا ترى الى قول الله سبحانه وتعالى [ إن فرعون 
وهامان وجنودهما كانوا خاطئين . 

والحاصل أن هذه الطائفة مرتدة تقائل قتال المرتدية) وقد قامت عليهم الححة 
الشرعية مرارًا فقتلوا من أقامها واحدًا تلو واحد ولم يبالوا» فهذا وجه قولنا: حكومة 
كافرة وطائفة مرتدة. 

وأما قولنا ( شعب تائه ) فنقصد به : أن هذا الشعب قد اختلط فيه الفاسق 
بالكافر للمسلم» بل حتى المسلم اختلط عمله وتلوثت أفكاره. 

فالحكم فيهم يُعرف بالرجوع إلى الأحكام الشرعية المعتبرة عند أهل السنة» وهي 
أن من أظهر علامات الإسلام من الشهادتين والصلاة والركاة كان مسلمًا إلى أن 
يُظهر ناقضًا للإسلام» ومن أظهر كفرًا نظرنا في حاله» فإن انتفى عنه كل عذر 
شرعي من جهل أو إكراه معتبر أوعدم قصد فحكمه هو الكفرء قفن کان 


7 الجامع لأحكام القرآن (84/8) ط دار عالم الكتب. 
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معذورًا في الشرع عذرناه بشرع الله» ونحن لا نتتبع أفراد هذا امجتمع إلا من دعت 
الحاجة إلى معرفة حاله» كأن يكون من أعوان الطاغوت وجنوده أو داعيًا إلى 
ضلالة أو بدعة أو مصتدم بالدعوة. 

أما عامة الناس وجماهيرهم فلا يُتطرق لأحكامهم إلا إذا استدعى الأمر ذلك في 


قضية من نكاح أو ميراث أو غير ذلك. 
ر ,28 
ونحن والحمدلله (...) . 


وعامة الناس دواؤهم الحكومة الإسلامية» التي جعلها الله حررًا لشعوبها من النار» 
وهادية لهم إلى رضاه» وأما في غيابما فتختلط الأمور وتتداخل» وقد لخص شيخ 
الإسلام هذا في فتواه عن" ماردين" فقال: يُعَامَل المسلم فيها بما يستحق والكافر 


4. 


وأما قولنا ( شباب مسلم حائر ) فنقصد به هذا الشباب الذي تنازعته الطرق رغم 
كثيرًا من الأهواء وتلاعبت بكثير منهم الأهواء والآراء فخلطها بدين الله» واتخذه 
قطاع الطريق إلى الله فرائس وبا منهوبا. 

هذا الشباب المسلم إن تأملته وجدت أن كثيرا منة لا يعلم أؤليات التوحيد ولا 
أسامبيات العقيدة» ومن علم ذلك منهم ١‏ يعرف ادات الفقه ومن وعى ذلك 
لم ينج من الدنياء وما أدراك ما الدنياء وللدنيا مع الدين حديث طويل آخر. 
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ثم من سلم من كل هذه العوائق وقف حائرًا مشتتا بين ضخامة قضية التوحيد 
وعظم مسؤوليتها التي تنوء بها الأرض والسماوات والجبال» وبين ضراوة الباطل 
الذي وقف مترصدا لأي حركة أو خلجة من أجل تمكين هذه العقيدة» وبين 
ضخامة المسئولية وضراوة الطاغوت وشراسته» وقف هذا الشباب حائرا مترددا. 

فتارة يُقدم, وتارة يحجم., وتارة يتأىء وتارة يتهور» وتارة يتخذ مسالك يهرب بها 
وتارة يترك بلده بجنا عن فتات أو إقامة أو تأشيرة» وهو بين كل هذا منفصم 
الشخصية يعيش حياتين» يكذب قوله عمله» وواقعه ادعاءه. 

ثم يخرج من كل هذا الغثاء طائفة ‏ عسى الله أن يرزقنا محبتها وخدمتها ومتابعتها - 
تلحق بطائفة النبي صلى الله عليه وسلم المنصورة» وتدخل في متابعة الحبيب صلى 
لله عليه وسلم» تأخذ الأمر كما أخذه سلفها جدًا لا هزل فيه» وعملا لا قعود 
فيه» ومواجهة لا مهرب منهاء ومسئولية لا مناص عنها وأمانة لابد منها. 

هذه الطائفة التي يتنزل بها النصر ويستسقى بما الغمام» هؤلاء الأبطال المجهولون 
والضحايا المشتتون» والضعاف المشردون» إلى هؤلاء جميعا نوجه حديثنا وشجوننا 


ونوجههم إلى طريق الحق والنجاة. 

إلى هؤلاء الضحايا الذين لا يعلم أحد عنهم شيئاء ولا ينساهم الذي يعلم السر 

وأخفى» فكم في أجواف السباع» وقعر الزنازين» وشوارع مدننا من أبطال دفعوا 

ولا زالوا يدفعوك» يحتسبوك أجرهم عند الله وحده [فمنهم من قضى حبه ومنهم 
29 

من ينتظر وما بدلوا تبديلا] . 


* (الأحزاب: 23) 
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وحفظواء ١‏ يبدلوا عقيدهم» ولا خلطوا الحق بالباطل» و يعرفوا للدعوة مصلحة 
ولا للإقرار بالطاغوت سبيلاء ولم يبايعوا رئيسا ولا حاكما ولاقبلوا يدا ولا خشما 
و يسألوا عن تأشيرة أو إقامة أو وظيفة. (أولفك حزب الل ألا إن حزب الله هم 
ال 

فهذا هو النصف الأول من السؤال الأول وهو عن معرفة حال أهل أهلنا أما 
النصف الثاني فلن نطيل فيه وهو عن الحكم الشرعي» فنذكر فيه قولا جامعًا يُغني 
عن الإطالة فإن المقامه مقام التذكير وليس مقام التفصيل. 


وهو قول الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( إلا أن 


تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) وهو متفق عليه" 52 


قال : ( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن 


الصريح» فلا يجوز طاعته في ذلك بل تحب مجاهدته لمن قدر عليها )33 

لحديئًا رواه البخاري عن جنادة قال: (دخلنا على عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه وهو مريضء قلنا أصلحك الله حدّث بحديث ينفعك الله به سمعته عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه» فقال فيما 


** (المجادلة: 22). 

أخرجه البخاري في صحيحه في : كتاب الفتن» باب "قول النبي صلى الله عليه وسلم ( سترون بعدي أمورًا تنكرونها ) " برقم : 7056. 
** أخرجه مسلم في صحيحه في : كتاب الإمارة» باب "وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية " برقم : 1840. 
** فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/13) تحقيق : عبدالقادر شيبة الحمد. 
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وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 


برهان). 


وقال في الفتح أيضًا: ( وينعزل الأمير بالكفر إجماعا... فيجب على كل مسلم 


34 
عجز وجبت عليه ال هجرة من تلك الأرض ). 


وقال النووي ف شرح حديث عبادة المذكور د ) قال القاضي عياض: اچڪ 
العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر» وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل» 
قال: وكا لو ترك إقامة الصلاة والذغاء إلبها م 38 


وقال القاضي عياض أيضّأ: ( فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن 
إمام عادل إن أمكنهم ذلكء فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع 
الكافر ). صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الإمارة. 6* 
وقد ذكرنا من قبل قول ابن كثير لما وصف حال التتار في تفسيره للآية الخمسين 
من سورة المائدة أن كل من فعل ذلك كافر يجب قتاله. 
وله در القائل: 

لا خير في هلا ولا في ليت من طلب الموت فهذا الموت. 
* فتح الباري بشرح صحيح البخاري (132/13) تحقيق : عبدالقادر شيبة الحمد. 


* صحيح مسلم بشرح النووي (229/12) ط المصرية القديمة. 
* صحيح مسلم بشرح النووي - المرجع السابق. 
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فهذا هو السؤال الاول : ماهو الحكم الشرعي لهذا الواقع ؟ 


أما السؤال الثاني : كيف العمل على تغير هذا الواقع ؟ 

فنقسم الكلام فيه الى قسمين» عامًا وخاص. 

فأما العام: 

ولا - فأعلم أن نصر الله وعد قدري. 

ثانيًا - لابد من الإعداد لمستوى المواجهة - يعني: أن إعدادًا أقل من مستوى 
المواجهة هراء وعبث وتضييع للناس - 

وأما القسم الخاص : 

فنصوغة في سلسلة من الأسئلة المتتابعة» فمثلّا لو قصصنا الكلام عن الوضع في 
مصرء فأول سالا عن التغير يحب أن يُسعل هو هل التغيير في مصر ممكن ؟ وقبل 
الإجابة على هذا السؤال يجب أن يُعلم من الذي سوف يجيب عنه. 

فهذا السؤال لا يوجه إلى العلماء المعاصرين الذين انقطع اتصافم بواقعهم ولا إلى 
الذين يقبضون رواتبهم من السلاطين الطواغيت» فكم ستسأهم سالا إجابعة 


سفك دماء الطواغيت واستحلال أموالهم ونزع ملكم. 
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وأن لصاحب 320000 وقابض الراتب أن يجيب على هذا السؤال» وهو لم يعطي 
منصبه ولم يسلم راتبه إلا لكي لا يجيب على هذا السؤال. 


إن التغير عمل عسكري سياسي بالدرجة الأولى منضبطًا بالشريعة» والإجابة عن 
إمكانه من عدمه في بلد ما هي لأهل الخبرة السياسية والعسكرية» أما أهل العلم 
الشرعي فإن المخلصين منهم دورهم في البداية أن يأمروا الناس بتغيير هذا الواقع 
بناء على التوصيف الشرعي لواقعهم؛ ثم دورهم نحاية بأن يزنوا وسيلة التغيير بميزان 
الشريعة» أما أن يعلموا أن هذا التغيير ممكن أم لا. 


فإن هذا علمًا وموهبة قد 33/9 


فخلاصة القول: إن الإجابة على إمكانية التغيير بنعم أو لاء هي من شأن أهل 
الخبرة والاختصاص. 

ا د ذا اب الاجا أن اون مصر فكن ا سا اكير وهو كيف 
يكون التغير ؟ أو ماهي وسيلة التغير ؟ وهو أدق من الذي قبله وأكثر تخصصًا 
وتفصيلاء فإذا تم إختيار وسيلة ما والتخطيط لما وجب عندئذ عرضها على أهل 
العلم الشرعي حت يزنوها بميزان الشريعة» أما إذا كانت الإجابة بأن التغير الآن في 
مصر غير ممكن» وجب على الفور ثلاثة أمور : 
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ولا - الهمجرة من مصر الى مكان آخر يُعبد الله فيه وتقام فيه شرائعه. لإن 
الإجماع الذي حكاهةٌ ابن حجر أن الحاكم إذا أرتد وجب على الجميع القيام 
300 فإن تحقق العجز وجبت عليه الهجرة. 


ثانيًا - البحث عن مكان آخر للجهاد فيه» لأن الجهاد لا يتوقف وقد صار الآن 
فرضًا عيننًا في غالب بلاد المسلمين لاستيلاء الكفار عليها أو لارتداد حكامها. 

ثالنًا - فإن عجز عن الهجرة في بلدة والجهاد في غيرها وظل مقيمًا في بلده ؛ فإنة 
للا يخرجة من الأثم إلا أن يشمت بجال المستضعفين ال مد كوزيق 2 قوله تعالى: ) 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان اين يقولون ربنا أخرجنا من هذه 


القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا £“ 


أن بمتنع عن معاونة هؤلاء الحكام بأي شكل من الأشكال, 
ثالنًا - أن يبتهل إلى الله بأن يقيض له الولي النصير من المجاهدين الذين يدفعون 


عا - ألا يحدوا وسيلة لمعاونة هؤلاء المجاهدين إلا وسارعوا إليها. 
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هكذا يحب أن يكون حال المسلم: إما أن يجاهد في بلده أو يهاجر ليجاهد في 
بلد آخرء أما أن يقعد وينكص ويهادن ويناور ويسالم ويناظر ويبيع دينة جز 
جزءاء ولا يعرف الموحدون وأتباع الرسول هذا الأسلوب ؛ إنما يعرفة الذين نسوا 
حظا نما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ويعرفونه الذين يشترون بآيات الله 
ممن قليلا ويعرفونه الذين يدخلون الانتخابات ليحققوا الشريعة عن طريق 
الديمقراطية الكافرة» فإن سثلوا لماذا ؟ قالوا من أجل حصانة برلمانية. 

فكان جزاء أحد من مهرجيهم لما منعةٌ أحد ضباط الشرطة وأنزلة الى السيارة» 
فلما احتمى المسكين بحصانته البرلمانية» صفعة ضابط الشرطة على وجهه. وأنزلة 
من السيارة» وقال له هذا بإمر وزير الداخلية» | ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ك للفائقن ا ما اف ن اه مضي شير 
ممكن» وهي لن تكون هكذا بإذن الله» لان وعد الله بنصر المؤمنين واقعًا لا حالة» 
ولكن علينا إسيتفاء الشروط المعلق عليها هذا الوعد. 


وختامًا 

فان دين الله ال أنزل به كتبه وبعث به رسله هو التوحيد» وهو شهادة أن لا 
إله إلا الله والجهاد لتحقيقها حت لا تكون هناك آلمة أخرى وطواغيت بشرية تعبد 
في الأرض من دون الله. 

ونقول قولنا هذا ونستغفر الله لنا ولكم. 


* (المنافقون: 8) 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


بد ٠.‏ كت || se‏ للد 
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